
الخرطـــــوم: زهـــــرة النيلين الـــــتي ظلمتهـــــا
الروايات المعاصرة

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

مدينـةُ قـامت عليهـا عـدد مـن الحضـارات القديمـة، وعلـى ضفتيهـا الشرقيـة والغربيـة عـاش الإنسـان
آلاف السنين يروي عن النيلين الأزرق وشقيقه الأبيض القصص والأساطير والخرافات، فيهما يسبح
ويسـتحم، ومـن مائهمـا يشرب فـيروي ظمـأه، وعلـى جانبيهمـا يـز الأرض ويسـقيها ليحصـد خـيرات

مباركة تتنوع بين فصلي الشتاء والصيف.

تقـع مدينـة الخرطـوم علـى الضفـة اليسرى للنيـل الأزرق ممتـدة مـن نقطـة التقـائه بالنيـل الأبيـض إلى
الشرق ومتسعة إلى الجنوب في الضفة اليمنى للنيل الأبيض، وهي في شكل مثلث رأسه عند التقاء
النيلين وقاعدته إلى الشرق مستقرة على النيل الأبيض والأزرق، ونقطة التقاء النيلين تعرف بمنطقة
المقــرن، أطلــق عليهــا هــذا الاســم لأن فيهــا يقــترن النيلين الأزرق القــادم مــن مرتفعــات الحبشــة مــع

يا على حدود تنزانيا وأوغندا وكينيا. شقيقه النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فكتور
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 وسط الخرطوم عام

سبب التسمية

ــا مــا وعن أصــله ــب نوعً ــات بشــأن ســبب تســمية الخرطــوم بهــذا الاســم غــير الغري اختلفــت الرواي
ومعناه، فهنــاك مــن يقــول إن التســمية ترجــع إلى شكــل قطعــة الأرض الــتي تقــع عليهــا المدينــة الــتي
هــا النيلان ويلتقيــان فيهــا مــع بعضهمــا في شكــل انحنــائي يرســمان بينهمــا قطعــة أرض أشبــه يشق

بخرطوم الفيل بحسب وصف الروائي البريطاني دوجلاس لندن وهو الرأي الراجح.

إلا أن مواطنه الرحالة جيمس جرانت الذي رافق الكابتن جون أسبيك في رحلته الاستكشافية لمنابع
النيل ذكر أن اسم الخرطوم مشتق من زهرة القرطم التي كانت تز بكثافة في المنطقة لتصديرها إلى
مصر لاسـتخراج الزيـت منهـا للإنـارة وقـد اسـتخدمها الرومـان عنـد غزوهـم لمصر ووصـولهم إلى شمـال
السودان حيث عثروا على زهرة القرطم في موقع الخرطوم الحاليّ واستخدموا الزيت المستخ من

حبوبها في علاج جروح جنودهم، ومنها تحوّر الاسم من القرطم إلى الخرطوم بحسب الرواية.

زهرة مؤنقة يحيط بها النيلان

ورد ذكر مدينة الخرطوم على ألسنة الشعراء والأُدباء والفنانين على مختلف الأزمان وأبرزهم الشاعر
الفذ التجاني يوسف بشير في ديوانه المعروف “إشراقة” الذي وصف فيه الخرطوم بالزهرة المؤنقة في

قصيدته التي قال فيها:

مدينة كالزهرة المؤنقة تنصح بالطيب عن قطرها



ضفافها السحرية المورقة يخفق قلب النيل على صدرها
تحسبها أغُنية مطرقة نغمها الحسن على نهرها
مبهمة ألحانها مطلقة رجعها الصيدح من طيرها

وشمسها الخمرية المشرقة تف كأس الضوء في بدرها

ــه كليــةً، ولــولا النيــل وفي الســودان يطلقــون علــى النيــل بروافــده اســم “بحــر”، إذ ترتبــط حيــاتهم ب
والروافد التي تغذيه لكانت المدن والقرى المتناثرة على ضفافه صحراء جرداء كصحراء الربع الخالي أو

الصحراء الكبرى لا توجد بها حياة وغير صالحة للسكن.

رواية “فاتنة المهدي أو استعادة الخرطوم”، رواية غرامية بطلتها الفاتنة
الإيطالية فرنشسكا التي يعود أصلها إلى جزيرة صقلية وفدت للسودان مع

أسرتها من مصر في عهد الحكم التركي المصري للسودان

وتتكون “الخرطوم العاصمة” من ثلاث مدن هي الخرطوم الأُم والخرطوم بحري وأمدرمان لذلك
يطلق عليها اسم “العاصمة المثلثة”، ولكن يجب في الاعتبار التفريق بين العاصمة المثلثة والخرطوم
المدينـة، فـالأولى يُقصـد بهـا التجمـع الميتروبـوليتي أي المكـون مـن المـدن الثلاث وضواحيهـا، والثانيـة هـي
مدينة الخرطوم التي تقع بها غالبية الدواوين الحكومية مثل القصر الرئاسي والوزارات الاتحادية مع
يـون الرسـمية، وجـود مؤسـسات مهمـة في مدينـة أمـدرمان الـتي تحتضـن مقـر هيئـتي الإذاعـة والتليفز

بينما تعد الخرطوم بحري المدينة الصناعية الأولى في البلاد.

يخية فاتنة المهدي.. الخرطوم في رواية تار

ألفها الروائي اللبناني جُرجي زيدان الذي كان مرافقًا للحملة البريطانية التي غزت السودان وفي تلك
الفترة نقص عدد سكان السودان من  ملايين نسمة إلى . مليون فقط بفعل الحروب والقتل

والجفاف حسبما ينقل الكاتب اللبناني.

وروايـة “فاتنـة المهـدي أو اسـتعادة الخرطـوم”، روايـة غراميـة بطلتهـا الفاتنـة الإيطاليـة فرنشسـكا الـتي
يعــود أصــلها إلى جــزيرة صــقلية وفــدت للســودان مــع أسرتهــا مــن مصر في عهــد الحكــم الــتركي المصري
للسودان وعاصرت الثورة المهدية حيث أسرها جنود محمد أحمد المهدي بعد نجاحهم في الاستيلاء على

الحكم.

وقبل أن نسترسل في القصة الغرامية نتوقف مع وصف الخرطوم بقلم الكاتب جرجي، فقد ذكر أنها
كثر في قلب إفريقيا، مشبهًا إياها بقسطنطينية المستقبل، واعتبر أنه تقع على مسافة ألفي ميل أو أ
ليس من السهل أن يصدق الإنسان وجود مدينة تمتد في بقعة رملية على شكل “خرطوم فيل”

بين النيل الأزرق والأبيض ترتفع  قدم فوق سطح البحر.

وقد ظلّت الخرطوم – بحسب الروائي ـ طول حياتها مدينة النخيل والحدائق، فترى أشجار النخيل



تمتد خطًا طويلاً في الأفق بين النيلين الأبيض والأزرق وهي تظلل مرسى السفن والأماكن التي تورد
ــد إلى ميلين علــى شــاطئ النيــل الأزرق، في أحضــان حــدائق ــاه، في حين تــدخل القصــور تمت منهــا المي

شاسعة تكتنفها المياه وتمر من أمامها مثل قناة مدينة البندقية.

رواية “رؤيا عائشة” للروائي السوداني الفائز بجائزة الطيب صالح العالمية عمر
فضل الله ما زالت تحت الطبع ويتوقع أن تصدر رسميًا خلال مطلع العام
 وهي رواية بطلتها عائشة زوجة الإمام المهدي وفترة المهدية الأولى في

السودان

ويقول الكاتب عن أمدرمان إنها مدينة ذات تاريخ حافل، تقع وراء مياه النيل الأبيض في جهة الغرب،
في حين تقع في الشرق “الحلفايا” التي يصفها بترسانة الأسطول النهري، حيث كانت الخرطوم تضم
مرسى كبيرًا للسفن وأسطول من البواخر التي تجري في النهر العظيم الذي يحمل فرعه الشرقي مياه
يا” وهما الفرعان اللذان جبال الحبشة بخيراتها بينما يحمل فرعه الغربي مياه بحيرة نيانزا “فيكتور

يلتقيان ويتحولان بعدها إلى مجرى واحد في أهم نقطة بمدينة غردون.

كــبر مدينــة في إفريقيــا الاســتوائية بفضــل مــا شهــدته مــن أبنيــة ودور يــدان يصــف الخرطــوم بأنهــا أ ز
الحكومة، إلى جانب وجود الحامية المصرية الإنجليزية وما أن فيها من الأندية وامتداد الضواحي
إلى الخرطوم بحري وأمدرمان، ويحكي عن وصول اللواء تشارلز غردون باشا إلى الخرطوم في العام
 مبالغ فيه، إذ صوّر الحاكم البريطاني بالمنقذ وأنه استقبل استقبال الفاتحين واتخذ

ٍ
م بشكل

قرارًا بتخفيض الضرائب وإعفاء المعسرين – في انحياز من كاتب الرواية ضد الثورة المهدية – بحسب
ما يرى نقاد سودانيون.

وتحــدّث الكــاتب عــن وصــول بطلــة قصــته “فرنشكســا” رفقــة أسرتهــا ضمــن بعثــة جــاءت لمساعــدة
الحــاكم غــردون قــائلاً إن الجاليــة الصــغيرة مــن اليونــايين والإيطــاليين والنمســاويين الذيــن كــانوا في
الخرطوم سعدوا بوجود امرأتين أوربيتين مليحتين رغم أبواب الحرب والهجمات التي كانت تشنها

قوات محمد أحمد المهدي.



الباخرة البوردين التي جاءت لإنقاذ غردون

ولم ينس الكاتب اللبناني أن يصور مشهد اقتحام أنصار الإمام المهدي للخرطوم حتى سقطت في يد
الثـوار يـوم  مـن ينـاير  الـذي قُتـل فيـه غـردون وأسر فيـه المئـات مـن البريطـانيين واليونـانيين
وغيرهم من الجاليات الأوروبية، ولكن الكاتب أنصف المهدي والخليفة عبد الله، فقد ذكر في الرواية
أن الــرجلين لم يتعرضــا بســوءٍ لفرنشكســا وأمهــا التزامًــا منهمــا بتعــاليم المهديــة إلى أن خَــدَعت الابنــة،
الإمـام محمد أحمـد فقـامت بتسـميمه بسُـم خـاص كـانت تخبئـه في يـدها وتسـبب ذلـك السـم في وفـاة
المهـدي حسـب روايـة المؤلـف. ثـم يـروي أن الأم وابنتهـا تمكنتـا مـن الهـرب والتقـت فرنشسـكا بحبيبهـا

القديم في مدينة أسوان المصرية.

عندما تمطر الخرطوم.. مشاهد حقيقية  

رواية جميلة صدرت في العام ، سطّر فيها الكاتب الطبيب الفاتح عمر مهدي مشاهد يومية
حقيقية لتراجيديا الحياة اليومية المعاصرة في العاصمة السودانية منذ أيام دراسته الطب في جامعة
الخرطوم التي كان الطلاب يطلقون عليها لقب “جميلة ومستحيلة” لصعوبة دخولها في الستينيات

والسبعينيات، فيقول:

“يا ربيع الدنيا في عينيّ يا نور قلبي يا معنى الجمال
يا أخت روحي يا أماني هواي في دنيا الخيال



ــة الطــب وعثمــان حسين يشــدو في صــيدلة الخرطــوم، ــا أدخــل كلي ــدن بهــذه الأبيــات وأن  كنــت أدن
وحســناء وســط مجموعــة مــن الطلاب ذهبــت إليهــا ورددت الأغنيــة ثــم طلبــت منهــا بلغــة إنجليزيــة
يالاً قلت بذات اللغة (قرشًا فقط) قالت وفي عينيها بريق غريب وفي شفتيها سليمة قرشًا فأعطتني ر
المــرتجفتين خــوف “خــذه كلــه” وطــالب آخــر أعطــاني قرشًــا فأعطيتــه ســيجارة والأغنيــة تــتردد فقــال

أحدهم: “ده مجنون عثمان حسين” وأعطاني بضعة قروش.

يــة يتلألأ بأنــواره ثــم ينتقــل الفاتــح إلى مشهــد آخــر قــائلاً: “داون تــاون الخرطــوم  وشــا الجمهور
ولافتـاته وطيبـة أهله، وبـالقرب منـه مكتبـة للكتـب الإنجليزيـة، اثنان خلـف الكـاونتر وثلاثـة زبـائن، لن
أصف حالهم وأنا أسألهم عن بعض الكتب لدستوفسكي وتولستوي ومكسيم جوركي، قال “معاك

نقود؟ أخذت الكتب وطلبت منه أن يحتفظ بالباقي حتى الصباح وقد كان”.

جامعة الخرطوم.. كبرى الجامعات السودانية

يتحــدث الكــاتب في الفصــل الثــالث مــن روايتــه “عنــدما تمطــر الخرطــوم” عــن أيــام فــترة الامتيــاز بعــد
التخـ متحـدثًا عـن صـيدلية مسـتشفى ابـن سـيناء الشهـيرة في شـا محمد نجيـب قـائلاً: “كـانت تعـج
بــالمرضى ليلاً فطلبــت دواء، قــال الصــيدلي معــاك روشتــة، قلت طبيب، تنــاولت قصاصــة ورق وكتبــت

 الدواء”.
ِ
وصفة طبية فأرجعها لي، ناولته بطاقتي فضحك ولم يعطن

ولا يمل كاتبنا من المشاهد الساخرة التي كانت تصادفه في العاصمة السودانية فيحكي عن موقف
آخــر مــع الشرطــة: “شرطي المــرور يعترضــني عنــد مــدخل كــوبري أمــدرمان نــاهرًا: دي عربيــة منــو الانــت
سارقها؟ لا وقت للنقاش وضحكته الساخرة لا تزال ترن في أذني وهو يرى بطاقة نقابة الأطباء وكفٍ

على كفٍ عجب”.



رؤيا عائشة.. رواية لم تصدر بعد

روايـة “رؤيـا عائشـة” للـروائي السـوداني الفـائز بجـائزة الطيـب صالـح العالميـة عمـر فضـل الله مـا زالـت
تحــت الطبــع ويتوقــع أن تصــدر رســميًا خلال مطلــع العــام  وهــي روايــة بطلتهــا عائشــة زوجــة

الإمام المهدي وفترة المهدية الأولى في السودان.

https://twitter.com/omarfadlalla?lang=ar


الروائي السوداني عمر فضل الله



ويمكـن القـول إن الروايـة المرتقبـة لفضـل الله سـتكون الروايـة الأولى الـتي تتحـدث بشكـل مفصّـل عـن
العاصــمة السودانيــة، ففــي أحــد فصولهــا يحــكي المؤلــف عــن طفولــة محمد أحمــد المهــدي وتجــواله في
الخرطوم قائلاً: “في أحيان كثيرة كان يجلس جهة النهر مقابل صالة الاستقبال الواسعة الأنيقة التي

تعتبر “الديوان” الرسمي لحاكم الخرطوم، وتزين جدرانها صور للبحرية.

يــة، كان يقــضي وفي فنائهــا أشجــار اللبــخ الــتي يســتظل بظلهــا العمــال والموظفــون العــاملون في المدير
حـــاجته في حفـــرة بـــالقرب مـــن النهـــر ثـــم يذهـــب فيغتســـل ويطيـــل النظرلإســـطبل سلاح الفرســـان
والمدفعيــة ويمتــع نــاظريه بــالخيول الــتي يحبهــا ويعجبــه صــهيلها، لكن الحــراس كــانوا يطردونــه حين
يـة جهـة النهـر لأنهـم كـانوا يظنـونه لصًـا يتربص بالخيـل أو درويشًـا يطيـل الجلـوس عنـد مـدخل المدير

متجولاً”.

ويصـف المؤلـف الخرطـوم بأنهـا مدينـة نظيفـة خـضراء كثـيرة الظلال كثيفـة الأشجـار فيهـا سـبل الراحـة
والبهجة لكن أخلاقها هي التي كانت قذرة حالكة السواد ومنغمسة في الرذيلة، وفي الوقت نفسه
يـاف لتنفقهـا كنـت تـرى البـؤس والإحبـاط خـا أسوارها، كـانت الخرطـوم تجمـع جبايـات القـرى والأر

على الترف والخنا والقصف.

وعن سكان الخرطوم يقول الكاتب على لسان جد المهدي: “الغالبية العظمى من سكان الخرطوم
هم من الدناقلة، فقد كان عددهم لا يقل عن ثمانية عشر ألفًا يعمل بعضهم في التجارة المستقرة
والمتجولـة، إضافـة إلى القليـل مـن قبيلـة الجعليين والقبائـل الأخـرى، كـانوا يعملـون في مجـال التجـارة
المتجولــة والمســتقرة، فضلاً عــن أعــراق مختلفــة ومختلطــة مــن كردفــان ودارفــور، وبعضهم يشتغلــون
بتعليم الصبية القرآن في الخلاوي، بينما بعضهم الآخر من الباعة المتجولين والمعالجين (الشعبيين)
وكُتاب “المحايات” والتمائم ولا يوجد شايقية في الخرطوم إلا القليل النادر جدًا في الثكنات العسكرية

والحي العسكري”.

الخرطوم الحديثة لم يتناولها الأدب الروائي

مـع الأسـف لم تجـد مدينـة الخرطـوم الحديثـة الـتي نهضـت بعـد اسـتقلال السـودان اهتمامًـا كـبيرًا مـن
كُتاب الروايات، فقد ركزوا على توثيق الخرطوم في عهد المهدية والحكم التركي، أما الروايات المعاصرة
فقــد دارت أحــداث أشهرهــا في الأقــاليم مثــل مؤلفــات الــروائي العــالمي الطيــب صالــح صــاحب روايــة
“موسـم الهجـرة إلى الشمـال” الشهـيرة الـتي ترجمـت إلى عـدد مـن اللغـات وغيرهـا مثـل عـرس الزيـن

ودومة ودحامد.

بيد أن عدد من الكتب والمؤلفات غير الروائية تناولت العاصمة السودانية بصورة جيّدة مثل كتاب
“خـط في النهـر: الخرطـوم مدينـة الـذكرى” للكـاتب جمـال محمـود الـذي أصـدره مطلـع العـام الحـاليّ،
فقــد تحــدث عــن العاصــمة مــن زوايــا عديــدة: كيــف تبــدو مــن الطــائرة، طابعهــا الكوزموبوليتــاني،
جغرافيتها، الحي الأوروبي (أيام الاحتلال البريطاني)، فنادقها، بنيتها التحتية، ضوضاؤها، كيف تبدو
ليلاً، أهلهــا، مشكلاتهــا، أســماء شوارعهــا، جامعتهــا وجامعــة القــاهرة فــ الخرطــوم (جامعــة النيلين

حاليا).
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ــابه: “كــل المــدن ــة ثانيــة مــن كت وينتقــل محجــوب مــن مشهــد إلى مشهــد آخــر، حيــث يقــول في زاوي
مقدســـة، فهي تنهـــض مـــن الأرض لـــكي تبلـــغ عنـــان الســـماء”، كأنه يلفـــت إلى مقولـــة الفيلســـوف
النمساوي لودفيغ فتغنشتاين: إن اللغة أشبه بمدينة قديمة، متاهة من الشوا والبيوت، قديمة
وحديثــة، ويختتم محجــوب: “ربمــا كــانت المــدن قصــصًا لم تكتمــل، تحــاول أن تبتكــر لغــة تعــبر بهــا عــن

نفسها، وكتابه مجموعة مفردات تحاول بها العاصمة السودانية أن تعبر عن نفسها”.

/https://www.noonpost.com/25176 : رابط المقال
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